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ﺨﻀﻌﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )(١٩١٨-١٩١٤

ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﺩﻤﻭﻨﺩ ﺍﻟﻠﻨﺒﻲ

)(١

Edmund,

 ،(١٩٣٦-١٨٦١) Allenbyﻤﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل
ﻋﺎﻡ  ،١٩١٧ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ١٩١٨ﺃﺼﺒﺢ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺤﺕ

ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ).(٢

ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ

ﺘﻤﻭﺯ ﻋﺎﻡ  ،١٩٢٠ﺇﺫ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﺭﺒﺭﺕ
ﺼﻤﻭﺌﻴل

)(٣

 (١٩٦٣ -١٨٧٠) Herbert Samuelﻜﺄﻭل ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺴﺎﻤﻲ

ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.

) (١ﺍﺩﻤﻭﻨﺩ ﺍﻟﻠﻨﺒﻲ :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﺩ ﻋﺎﻡ  ،١٨٦١ﺩﺨل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﺭﺝ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﺨﺩﻡ
ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻨﻘل ﺍﻟﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻋﻴﻥ ﻗﺎﺌﺩﺍﹰ
ﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺴﺎﻥ ،ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺎﺌﺩﺍﹰ ﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ،ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ

ﺸﻬﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﺭﺍﺱ ،ﻭﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩١٧ﻨﻘل ﺍﻟﻰ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺫ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡ  ،١٩١٧ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ
ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺩﻨﺔ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ  ٣٠ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل
ﻋﺎﻡ  ،١٩١٨ﻤﻨﺢ ﻟﻘﺏ ﻨﺒﻴل ﻋﺎﻡ  ،١٩١٩ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ
ﻟﻠﻤﺩﺓ ) .(١٩٢٥ -١٩١٩ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭ،
ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،١٩٤٥ -١٧٨٩ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻭﺴﻥ ﻓﻴﺼل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭ
ﻭﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ،ﺝ ،١ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ،
 ،١٩٩٢ﺹ.٤٧
) (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ،١٩٧٣ ،٢ﺹ.١٠٥ – ١٠٣

) (٣ﻫﺭﺒﺭﺕ ﺼﻭﻤﺎﺌﻴل -:ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﺩ ﻋﺎﻡ  ١٨٧٠ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻠﺔ
ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﺭﺜﻭﺩﻜﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﹰ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ=،
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ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺸﻜﻠﻬﺎ

ﻓﻘﻁ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﻴﺕ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ

ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ).(١

= ﻭﻗﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻭل ﻭﺯﻴﺭ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ
ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺤل ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻋﺩل ﺭﺃﻴﻪ
ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩١٥ﻗﺩﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴ ﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺜﻡ ﻗﺩﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ،

ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻟﺘﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
ﻋﻴﻥ ﺃﻭل ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺴﺎﻤﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٢٠ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ
ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ،ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ
ﺍﻟﻰ ﻤﺌﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ
ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،

 ،١٩٧٤ﺹ.٢٤٢ -٢٤١
) (١ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﻘﺩ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻑ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻫﻨﺭﻱ ﻤﺎﻜﻤﺎﻫﻭﻥ ،ﺇﺫ ﺘﻡ
ﺘﺒﺎﺩل ﻋﺸﺭﺓ ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ) ،(١٩١٦/٣/١٠ – ١٩١٥/٧/١٤
ﺘﻌﻬﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ،

ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻭﺩﻱ ﻓﻲ  ٦ﺁﺫﺍﺭ  ١٩١٧ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ،ﺇﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﻀﺭﻩ ﻭﺯﻴﺭ=
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ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ

ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻭل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﹰ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ

ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﻴﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
=ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺁﺭﺜﺭ ﺠﻴﻤﺱ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺎﻥ ﺒﺭﺍﻨﺩﻴﺯ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺭﺍﻨﺩﻴﺯ
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺤﻴﻴﻡ ﻭﺍﻴﺯﻤﻥ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻠﻠﺕ ﻫﺫﻩ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ  ٢ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩١٧ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﺭﻭﺘﺸﻴﻠﺩ ،ﻭﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٤ﺸﺒﺎﻁ  ،١٩١٨ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٩
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ،١٩١٨ﻜﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺼﻙ
ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ٢٤ﺘﻤﻭﺯ ﻋﺎﻡ  ،١٩٢٢ﺃﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩﻩ ) ،١١ ،٧ ،٦ ،٤ ،٢
 ، (٢٤ ،٢٢ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﻨﻜﺭﺕ ﻟﻭﻋﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻑ ﺤﺴﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﺯﻤﺕ
ﺒﻭﻋﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ-:
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ٣٩٨ – ٣٨٥؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺴﻭﺩ،

ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺝ ،٢ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ،

ﺹ٣٦٢ – ٣٤٥؛ ﺼﻼﺡ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺠﻤﻴل ﻋﻁﻴﺔ ،ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺠﻭﻩ ﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻁل ﻗﺼﺔ
ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻋﺩﺩ  ،١٩٨٧ ،٤٥٧٧ﺹ٤- ٢؛ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺴﻤﺭﻩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﺭﻀﺎﹰ ﻭﺸﻌﺒﺎﹰ ﻭﻗﻀﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ١٩٨٢ ،ﺹ  ، ٢٠٠ﺒﺭﺒﺎﺭﻩ ﺤﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ،١٩٢٠-١٩١٨ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻋﺩﺩ  ، ١٩٧٣ ، ١٧ﺹ
.١١٧-١١٣
Jones, Philip, Britain and Palestine 1914 – 1948, Oxford, 1979,
P.10.
Jones, Philip, Brtain and Palestine1914-1942, Oxford, 1979, P.10
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ﻭﻟﻥ ﺘﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻓﺭﺽ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﻭﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻥ ﻨﺘﺎﺒﻌﻪ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ.

 

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ  ١٩١٨ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ

ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ،ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺤﺯﺏ ﺃﻭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻫل
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻭﻭﺠﻬﺎﺀ ﻭﺸﺒﺎﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ

ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ).(١

ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ
ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﻁﺎﺭ )ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ(،
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ
ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ).(٢

)  (١ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻗﺎﺴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ) ١٩٠٨
–  (١٩١٧ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﻋﺩﺩ )،(١١

 ،١٩٨٣ﺹ ٧٣ – ٧١؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٠٣
)  (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٠٤
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ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ١٩١٨ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺄﺴﻡ "

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ") ،(١ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ

ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ
ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺄﺴﻡ " ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ"

)(٢

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻗﺒل ﺍﻨﻔﻀﺎﻀﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ

)  (١ﺤﺎﻭل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻟﺸﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺭﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ) ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻭﻴﺎﻓﺎ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ( ،ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ -:ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺝ ،٢ﺩﻤﺸﻕ،
 ،١٩٨٤ﺹ٢٢٨؛ ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ  ،١٩٤٨ – ١٨٨٢ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٧٤ ،ﺹ.٧٦ -٧٥

)  (٢ﻋﻘﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل ﻋﺎﻡ  ١٩١٩ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ  ١٩٢٨ﺜﻤﺎﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ) ٢٧ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ –  ١٠ﺸﺒﺎﻁ
 ،(١٩١٩ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟ ﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﹰ ﻋﻘﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) ﺁﺫﺍﺭ
ﻋﺎﻡ  (١٩٢٠ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻀﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )  ١٣ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡ
 ، (١٩٢٠ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ
 ،(١٩٢١ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻟﻠﻤﺩﺓ )  ٢٢ﺃﺏ ٢٥ -ﺃﺏ ﻋﺎﻡ
 ،(١٩٢٢ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﻤﺩﺓ )  ١٦ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ –  ٢٠ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ (١٩٢٣
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺨﺭ ﻋﻘﺩﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﺫﻟﻙ

ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ
ﻋﻘﺩﻩ ﻓﻲ )ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ  ،(١٩٢٧ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ=
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ﻤﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﻌﻼﹰ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ

ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻻﻭل ﻟﻠﻤﺩﺓ ) ٢٧ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ –  ١٠ﺸﺒﺎﻁ
 ،(١٩١٩ﻭﻗﺩ ﺤﻀﺭﻩ ﺴﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﹰﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺩﻥ ﻭﻗﺭﻯ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ) .(١ﻴﻼﺤﻅ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺒﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﺌﺔ
ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻟﻜﻥ
ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٢٠ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

)(٢

) ،(١٩٣٤ -١٨٥٣ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺨﻁﺎﺏ ﺃﻟﻬﺏ

=) ١٣ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ،(١٩٣١ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻘﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺴﻭﺩ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٤٤٨ -٤٤٤؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ  ، ١٩٤٨ﺴﻠﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٧٥ ،ﺹ.٥٧ – ٥٦

) (١ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ) :ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﺠﺎﻨﻲ ،ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺒﻴﻁﺎﺭ ،ﺘﻭﻓﻴﻕ
ﺤﻤﺎﺩ ،ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺠﻲ ،ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻓﺭﺍﺝ ،ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺭﻭﻙ( ،ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﺠﺎﻨﻲ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ
ﻟﻬﺎ ،ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻟﺭﺃﺴﺘﻬﺎ .ﻴﻨﻅﺭ -:ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺴﻭﺩ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٤٤٨ -٤٤٤
) (٢ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ -:ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻟﺩ ﻋﺎﻡ  ١٨٥٣ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺜﻡ ﺃﻜﻤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻟﻴﻌﻤل ﻗﺎﺌﻤﻘﺎﻡ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ،ﺜﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻰ ﺼﻔﺩ ﺜﻡ ﻋﻜﺎ ،ﺘﻤﺕ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﺘﺼﺭﻓﺎﹰ
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻴﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻨﺎﻀﻭل ،ﻭﻗﺩ ﺃﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻋﺎﻡ
 ١٩١٤ﻟﻴﺘﻔﺭﻍ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﻅل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٢٠ﺇﺫ ﺍﺒﻌﺩ ﻟﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ
ﺘﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ=
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ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻤﻭﻟﺩ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ

ﻤﻭﺴﻰ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ،ﻭﺤﺩﺙ ﺇﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻫﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﺘﻔﺠﺭ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﺍﺴﺒﻭﻋﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ،ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺯﻋﺞ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﺫ

ﻜﺘﺒﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺭﻤل ﻤﺎ ﻨﺼﻪ " :ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﻭﻴﺔ،
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻥ ﻨﺤﺎﺭﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ،ﺇﺫﺍﹰ  ،ﻤﻥ ﺠﻌل ﺜﻭﺭﺘﻨﺎ

ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺨﺼﻭﻤﻨﺎ") ،(١ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﻌﻨﻲ " ﺒﺨﺼﻭﻤﻨﺎ"

ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل .ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ

ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴ ﺔ ﻗﺩ ﻤﺯﻗﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ،ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻤﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﻭﺩ ،ﻭﺠﻌل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻ

ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﻋﺩﻩ ﺍﻁﻼﻗﺎﹰ) .(٢ﻟﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺘﺄﺠﻴﺞ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺏ

ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ

)(٣

) (١٩٥١ -١٨٨٣ﻓﻲ

=ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﺝ ،١ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ،١
 ،٢٠٠٠ﺹ .٥٦٩
) (١ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺭﻤل ،ﺤﻴﻔﺎ .١٩٢٠ /٥ /١٣ ،ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٧
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ  ٦٧ -٦٥؛ﺃﻜﺭﻡ ﺯﻋﻴﺘﺭ ،ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺠﻠﻴل ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ ،١٩٨٦ ،٣ﺹ .٧٣ – ٧٢

) (٣ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ،١٨٨٣
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﻏﺎﺩﺭﻫﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﻪ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل ،ﻭﻋﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺼﺭﻓﻴﺔ=
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ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ،ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻔﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺒﻠﻪ ﺇﺫ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺭﺽ

ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ)،(١

=ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻜﻨﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ  ،١٩٠٨ﻭﺒﻌﺩ
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل ﻤﺘﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺤﻠﺏ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ
ﺍﺴﺘﺩﻋﺘﻪ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ  ١٩٢٠ﻭﻋﻴﻨﺘﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ،
ﻭﻗﺩ ﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٤ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻫﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﻪ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻭﻗﺩ
ﻨﻌﺕ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ﻭﻤﺅﻴﺩﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ،ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ  ١٩٤٨ﻭﻀﻡ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺇﻤﺎﺭﺓ
ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻴﻥ ﻭﺯﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﺜﻡ ﺤﺎﻜﻤﺎﹰ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ،
ﻓﻌﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻋﺎﻡ  .١٩٥١ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ،٢
ﺹ ٤٥٠؛ ﻋﺼﻤﺕ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ  ،١٩١٤ -١٩٠٨ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻜﻠﻴﺔ

ﺍﻵﺩﺍﺏ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ،١٩٨٩ ،ﺹ.٤١

) (١ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٢١ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻔﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻓﻁﺭﺤﺕ
ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺨﻼﻓﺘﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺨﻭﻩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺭﺸﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﺤﺘﻜﺭﺕ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻻﻓﺘﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻋﺭﻑ ﺸﺎﺌﻊ ﻭﻤﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﺸﻴﺨﺎﺕ
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺇﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ ،ﺘﻀﻡ ﺒﻌﺽ
ﺍﻓﻘﻪ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﺭﺸﺢ ﺜﻼﺙ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺤﺩﻫﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﻴﺎﹰ ﻟﻠﻘﺩﺱ ،ﻭﻗﺩ

ﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻤﻴﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﺩﻭﺭ=
ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ
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ﻋﻨﺩ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

)(١

) (١٩٧٤ -١٨٩٥ﻤﻔﺘﻴﺎﹰ ﻟﻠﻘﺩﺱ.

= ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻫﺭﺒﺭﺕ ﺼﻭﻤﺎﺌﻴل ﺍﻟﻰ ﻤﺄﺩﺒﺔ ﻏﺩﺍﺀ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻓﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻓﻲ ) ٢٥ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ  ،(١٩٢١ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺼﻭﻤﺎﺌﻴل ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ ،ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻔﺘﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﻓﻌﻼﹰ ﻓﻘﺩ
ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ
ﻓﻘﺩ ﺼﻌﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ) ،(١٩٤٨ – ١٩١٧

ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،٦-ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ،١٩٧٥ ،١ﺹ  ،٤٨ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ
.١٧٣
) (١ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ،١٨٩٥
ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ
ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺜﻡ ﺃﺭﺴﻠﻪ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﻰ
ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺘﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﺨﺭﺝ
ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻀﺎﺒﻁ ﺼﻑ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻕ ﺴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺠﻠﻴل،
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺩﺱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺫ ﻗﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ،ﻭﻋﻤل ﻜﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ " ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎﹰ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﺎﻡ ،١٩٢٠
ﻟﻜﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ ﻭﺴﻤﺤﺕ ﺒﻌﻭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ.
ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٢١ﻤﻔﺘﻴﺎﹰ ﻟﻠﻘﺩﺱ ،ﺜﻡ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ

 ،١٩٢٢ﺩﻋﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٦ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ،ﻭﺭﻓﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻜﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٩ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ=
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ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ

)(١

) ٢٠ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل

 ،(١٩٢١ﻟﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ،ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻤل ﻜل
ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﻭﻜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ

=ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺎﻴﺱ ﻋﺎﻡ  ،١٩٤١ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﻥ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻓﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻓﺎﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺇﻨﺸﺄ
ﻓﻲ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻭﺭﻭﻤﺎ ﻤﻜﺘﺒﺎﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ
ﺍﺴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺃﺒﻘﺎﻩ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻤﺯﻭﺭ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ
 ،١٩٥٩ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺜﻡ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﻭﺍﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ١٩٧٤ﻓﺩﻓﻥ ﻓﻲ
ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،٤ﺹ ١٤٢ – ١٣٨؛ ﻜﺭﻴﻡ ﻤﻁﺭ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ،
ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٨٩ ،؛ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،

ﺩﻤﺸﻕ ،ﻁ.١٩٩٩ ،١
)  (١ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ :ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ،
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﺄﺭ ﻏﻀﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻤﺘﻌﺎﻀﻬﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺤﻀﺭﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻗﺭﺭﻭﺍ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
ﻭﻗﺩ ﺭﺤﺒﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ،ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ .ﻟﻤﺯﻴﺩ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ -:ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٥٠- ٤٩؛ ﻋﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ،ﻁ ،١ﺍﻟﻘﺩﺱ،
 ،١٩٦١ﺹ .٥١٥ – ٥١٤
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ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻜﻬﺫﻩ ،ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ،ﺍﻟﻰ
ﻭﻻﺀﺍﺕ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﺴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﻭﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﺼﻼﹰ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ

ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ،
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﻥ
ﻋﻠﻴﻪ).(١

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥ ،ﻫﻤﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺴﻤﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﺴﺒﺔﹰ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺯﻋﻤﻬﻡ ﺁل ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ

ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﻴﺘﺤﻜﻤﻭﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﻨﺼﻑ ﺭﺍﺘﺒﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ) (٦٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ .ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﻤﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ
ﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺯﻋﻤﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﻋﻭﺍﻨﻪ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ
ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺎﺕ

ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ).(٢

)  (١ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٥٠؛ ﻤﺅﻴﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺭﺒﺎﻭﻱ ،ﻗﺎﻤﻭﺱ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ  ،٢٠٠٠ – ١٩٠٠ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ،

ﻁ ،٢٠٠٢ ،١ﺹ.٢٢
)  (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٦٩
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ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺘﺎ

ﺘﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻭﻜﺎﻨﺘﺎ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ "ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ" ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻴﺘﻐﺎﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘل

ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ.

ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،
ﻗﺭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﻭﻴﺸﺨﺹ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ
ﻋﺎﻡ  ،١٩٣٢ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ) :ﻋﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺓ ﺩﺭﻭﺯﺓ ،ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ،ﺼﺒﺤﻲ

ﺍﻟﺤﻀﺭﺍ ،ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﺴﻼﻤﺔ ،ﻋﺠﺎﺝ ﻨﻭﻴﻬﺽ،

ﺃﻜﺭﻡ ﺯﻋﻴﺘﺭ ،ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﻌﺒﻭﺵ ،ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺤﺭﺒﻲ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ().(١

ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ

ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ " -:ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻭﻓﺘﻭﺭ ،ﻭﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ
ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻨﺤﻼل ،ﻭﻤﺎ ﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻭﺍﺀ ﻭﻨﺯﻋﺎﺕ ﺯﻋﺯﻋﺕ

ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺒﺩﻟﺕ ﺇﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻤﻴﻬﺎ".

) (١ﺴﻤﻴﺢ ﺸﺒﻴﺏ ،ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،١٩٣٣ – ١٩٣٢
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ،١٩٨١ ،١ﺹ

 ٤٧ -٤٤؛ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻗﺎﺴﻤﻴﺔ،
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ،٢٠٠٢ ،١ﺹ -١٦٠
.١٦٣
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ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺘﺭﻓﻊ ﺸﻌﺎﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ " ﺃﺼل ﺍﻟﺩﺍﺀ" ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ " ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺃﺴﺎﺱ
ﺍﻟﺒﻼﻴﺎ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺯﺍﻴﺎ ،ﻭﻴﺠﺩﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﻤﻘﺎﺭﻋﺘﻪ ﺤﺘﻰ

ﺘﻅﻔﺭ ﺍﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﺎ" ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ " ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺎﻁﻼﹰ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ،ﻭﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻤﻥ
ﺃﺴﺎﺴﻪ،

ﻭﻋﺭﺏ

ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل.(١) "...

ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

ﻤﺘﻤﺴﻜﻭﻥ

ﺒﺤﻘﻬﻡ

ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ

ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ

ﻭﻗﺩ ﺍﺼﺩﺭ ﻋﺠﺎﺝ ﻨﻭﻴﻬﺽ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻤﺠﻠﺔ
ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﺴﻤﺎﻫﺎ "ﺍﻟﻌﺭﺏ" ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻤﻥ ﺃﺏ ﻋﺎﻡ  ،١٩٣٣ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺘﻨﺸﺭ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﺘﻤﻪ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺴﺎﺨﺭ ،ﺇﺫ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ
ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻻﺫﻋﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ " -:ﻓﻬﻲ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ "ﻤﺭﻗﻌﺔ" ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،ﻭﻟﺩﺕ ﺨﺭﺴﺎﺀ ﻋﻤﻴﺎﺀ،...
ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ...ﻗﻭل ﺇﺤﺩﻯ ﺼﺤﻔﻨﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ "

ﻗﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ" ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ " -:ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺒﺭﻭﺯﺍﹰ ﻋﺠﻴﺒﺎﹰ").(٢

)  (١ﺴﻤﻴﺢ ﺸﺒﻴﺏ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ  ،٧٣ -٦٣ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ؛ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،
ﺹ .٨٥ -٧٧

) (٢ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٨٤ -٨٣؛ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،١ﺹ .٢٠٩
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻨﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ،

ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺤﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ
ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٣ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ،
ﻓﺎﻀﻤﺤل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻭﺘﻼﺸﻰ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺘﻪ ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭ

ﺸﻜﻼﹰ).(١

ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٤ﺤﺩﺜﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻤﺯﻕ ﻭﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺍﻻﻭل ﺘﻤﺜل ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ،١٩٣٣ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺼﻼﹰ ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ،ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻻﻭل
ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻭﻤﺅﻴﺩﻴﻪ )ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻭﻥ( ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﺸﺤﻬﻡ
ﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻫﻭ ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺴﻡ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ١٩٢٠ﻭﻤﺅﻴﺩﻴﻪ

)ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ( ).(٢

) (١ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻼﺸﻲ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﺴﻤﻴﺢ
ﺸﺒﻴﺏ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٩٧ – ٩٢
) (٢ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ،١٨٨٥
ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل ،ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻭﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  ١٩٢٨ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺇﺒﺎﻥ ﺜﻭﺭﺓ
ﻋﺎﻡ  ،١٩٢٩ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٤ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺯﺏ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٦ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ
ﺍﻋﺘﻘل ﻭﺍﺒﻌﺩ ﺍﻟﻰ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻴﺸل ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﺩﻴﻥ ﻓﻌﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺒﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ،١٩٤٣ﺇﺫ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺘﺤﺩﻴﹰﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻘﻼﹰ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ

ﻭﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ
ﺃﻤﻴﻥ ﺇﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﺎﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻷﺴﺭﺘﻪ ﺍﻨﺘﺯﻋﻬﺎ

ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ،١٩٢٠ﻟﻬﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻓﻌﻼﹰ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﺭﺌﻴﺴﹰﺎ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ

ﻻ ﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ).(١
ﺒﺩ ﹰ

ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﺒﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ) ٢٦ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ  (١٩٣٤ﻤﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺠﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل

.(٢)١٩٣٣

=ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻘﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ  ،٢ﺹ .٢٦٠

)  (١ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٢٨٨
)  (٢ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﻗﺎﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺎﻓﺎ ﻓﻲ )  ٢٣ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل (١٩٣٣
ﺒﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺫ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺩ ﻟﻬﺎ
ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺈﺫ ﺇﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﻬﺎ ﺍﻻﻭل ،ﻟﻬﺫﺍ
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻘﻤﻌﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﺎﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﺎ ﺇﻥ
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﺸﺘﺒﻙ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻬﺭﺍﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ،ﻓﻘﺘل ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ،ﻭﺠﺭﺡ ﺴﺒﻌﺔ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻅﻡ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ

ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺘﺎﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺠﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺓ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٨٩ -٨٨؛ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٦٩
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ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺠﺩ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻌﺩ
ﻼ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺤل ﻤﺤل
ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺤﺎﺌ ﹰ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺤل ،ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) ٦ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ (١٩٣٤
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺇﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻜﺭﺴﻲ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺸﺎﻏﺭﺍﹰ ،ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ،ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﻟﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺴﺒﺏ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻴﺎﻥ
ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ

ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل

ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ).(١

ﺠﺎﺀ ﺤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻴﺫﺍﻨﺎﹰ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻋﻭﺍﺌﻠﻬﻡ ،ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )٢

ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡ  (١٩٣٤ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺍﻏﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻟﺠﻨﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ )ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ،ﺤﺴﻥ ﺼﺩﻗﻲ ﺍﻟﺩﺠﺎﻨﻲ ،ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻓﺭﺍﺝ،
ﻤﻐﻨﻡ ﻤﻐﻨﻡ().(٢

ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل

ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺄﺴﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﺭﺌﻴﺴﹰﺎ ﻟﻪ،
)  (١ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٩٠ -٨٩

)  (٢ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ-:
ﻋﻠﻲ ﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺩﺱ ،١٩٨٥ ،ﺹ .١٧٤ -١٢٥

17

٤٩٣


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 12


ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﺠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ) -:ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺩﻴﺭﻱ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ
ﺨﻀﺭﺍ ،ﺤﺴﻨﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻙ ،ﺴﻌﺩﻱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ().(١

ﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﺯﺏ ﺃﺨﺭ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) ٢٥ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ  (١٩٣٥ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻟﺠﻨﺘﻪ

ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ) -:ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﻠﺤﺯﺏ ،ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﺭﻭﻙ ﻨﺎﺌﺏ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ،ﺍﻤﻴل ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺍﻤﻴﻨﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ،ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻔﺭﺥ ،ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺩﺠﺎﻨﻲ ،ﻭﺠﻴﻪ

ﺍﻟﺒﺸﺘﺎﻭﻱ( ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺭﺌﻴﺴﻪ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ).(٢

ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺤﺯﺏ ﺃﺨﺭ ﻫﻭ " ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ" ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ

ﺍﺒﺭﺯ ﻤﺅﺴﺴﻴﻬﺎ ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻁﻭﻗﺎﻥ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺼﻼﺡ( ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻋﻡ  ، ١٩٣٥ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ
ﺍﺠل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ

)(٣

،ﻗﺎﻡ

ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻐﺼﻴﻥ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻴﺩﻋﻭﺍ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺨﻠﻕ ﺠﻴل
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﺎﺴﻡ )ﺤﺯﺏ

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ( ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ .(٤)١٩٣٥

ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻱ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ " -:ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻵﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ

)  (١ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ-:ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،١ﺹ .٢٦١ – ٢٦٠
)  (٢ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﻋﻠﻲ
ﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٧٤ – ١٢٥

)  (٣ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٩٤- ٩٣
)  (٤ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٢٨٩
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ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﺃﺜﺎﺭﺕ ﺨﺼﻭﻤﺎﺘﻬﻡ
ﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻠﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﻻ

ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺇﻻ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ" ) ،(١ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻥ ﻨﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺒل ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﻁﺔ
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ،ﻓﻲ ﻁﻭل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﺤﻤل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺎﻟﺔ
ﻗﻭﺓ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ.

 

ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ

ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ

)(٢

ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻨﺔ  ١٨٧١ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ

ﻟﻤﻴﻼﺩﻩ) ،(٣ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﻴﻼﺩﻩ ﻫﻭ ﻋﺎﻡ

 ،(٤)١٨٨٢ﻭﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺇﻥ ﻋﺎﻡ  ١٨٨٢ﻫﻭ ﺍﻷﺼﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ

)  (١ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺹ.٢٩٠
)  (٢ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ.

)  (٣ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻫﻭ ﻋﺎﻡ
 ١٨٧١ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻲ -:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺴﻭﺩ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ
٤٢٧؛ ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ،ﺜﻭﺭﺓ  ١٩٣٩ -١٩٣٦ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ :ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل
ﻭﺘﺤﻠﻴل ،ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻋﺩﺩ ،١٩٧٢ ،٦ﺹ ٦١؛ ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ
ﻏﻨﻴﻡ ،ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻋﺩﺩ ،٦
 ،١٩٧٢ﺹ  ،١٨١ﺼﺒﺤﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ١٩٣٦
–  ،١٩٣٩ﺩﻤﺸﻕ ،١٩٥٩ ،ﺹ .٢٠ -١٩
)  (٤ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻫﻭ ﻋﺎﻡ
١٨٨٢ﻫﻲ -:ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٣٦١؛ ﺍﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،٣ﺹ ٢٢٩؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ،

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ١٤٨؛ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﻴﺱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ ،١٩٦٢ ،ﺹ .٣ -٢
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ﺒﻌﻤﺭ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ،ﻭﺍﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ

ﺍﻷﺯﻫﺭ.

ﻭﻟﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺓ ﺠﺒﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺃﺴﺭﺓ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺘﺩﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻤﺎ ﺃﺒﻭﻩ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﻴﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ

ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ).(١

ﺘﻠﻘﻰ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺘﻪ ،ﻭﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺴﻥ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﺭﻓﻘﺔ ﺃﺨﻴﻪ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻗﺩ
ﺃﻤﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﺒﺭﺯ ﺃﺌﻤﺘﻪ ﻭﻓﻴﻬﻡ

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﺭﺍﺌﻪ ﺍﺜﺭﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ.
ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺠﺒﻠﺔ ﻋﺎﻡ  ،١٩٠٣ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ

ﺴﺎﻓﺭ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻻﻁﻼﻉ

ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ،ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻥ ﺭﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﻟﻠﻔﺭﻭﺽ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ ،ﺒل ﺇﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﺯﺓ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺭﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﻜﺎﻨﺔ

ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ).(٢

ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻗﺩ ﺃﺠﺒﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺠﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤل
ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺫ ﺍﺨﺫ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﺼﻭل

ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺇﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻱ
ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺒﺨﻁﺒﺘﻪ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ،ﻭﺩﺭﻭﺴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ

)  (١ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،٣ﺹ.٢٢٩
)  (٢ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٣٦١؛ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،٣ﺹ .٢٢٩
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ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴﻜﺎﻨﻬﺎ

ﺒﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻤﺘﻴﻨﺔ).(١

ﻤﻊ ﻭﺼﻭل ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎﻡ ،١٩١١
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﻭﻥ ﻀﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﻁﺎﻓﺕ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺠﺒﻠﺔ ،ﺘﺎﻴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﻌﺭﺏ

ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺘﻁﻭﻉ ﻟﻘﺘﺎل ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ )(٢٥٠
ﻤﺘﻁﻭﻋﺎﹰ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺤﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻬﻡ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺃﺴﺭﻫﻡ،

ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﻔﺭ).(٢

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﺴﻭﺭﻴﺔ،

ﻭﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺠﺒل ﺤﻭﺭﺍﻥ ) (١٩٢٠-١٩١٩ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺒﻌﺩ ﺇﻥ ﺒﺎﻉ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ،ﻟﻴﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺤﻜﻡ

ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﻗﻤﻊ
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻀﻁﺭ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.

ﻭﺼل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻫﻤﺎ )ﺍﻟﺸﻴﺦ

ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ )ﻤﺼﺭﻱ( ،ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﺒﻴﺩ )ﺴﻭﺭﻱ( ﺍﻟﻰ ﺤﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﺼﻴﻑ ﻋﺎﻡ  ،١٩٢١ﺜﻡ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻪ ﺃﺴﺭﺘﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻟﻔﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺠﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻻﻭل ﻟﻭﺼﻭﻟﻪ ﺤﻴﻥ

ﺍﻨﺒﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺱ ﺩﻴﻨﻲ).(٣

ﺒﺩﺃﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ
 ١٩٢٢ﺇﺫ ﻋﻤل ﻤﺩﺭﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ﻭﺇﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺨﻁﻴﺒﺎﹰ
)  (١ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ،٣ﺹ .٢٢٩
)  (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ .٢٢٩
)  (٣ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ ، ٣ﺹ .٢٣٠
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ﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺴﺏ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ﻋﺎﻡ  ،١٩٢٦ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺄﺫﻭﻨﺎﹰ ﺸﺭﻋﻴﺎﹰ ،ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﻌﻘﺩ ﻋﻘﻭﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺘﻪ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺭﻓﻭﻩ ،ﻭﺯﺍﺩﺕ

ﺸﻌﺒﻴﺘﻪ ﻭﺫﺍﻋﺕ ﺸﻬﺭﺘﻪ).(١

ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻔﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺤﺭﻱ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﺯﻭﺩﺠﺎﹰ ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻤﻘﺭ ﻟﻸﺴﻁﻭل ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ

ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﻔﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺤﻴﻔﺎ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ،ﻭﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺭ
ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻏﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺘﻬﻭﻴﺩ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﺩﻥ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻨﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻴﺢ
ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﻁﺭﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺴﻜﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺤﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ

ﺍﻷﺠﻭﺭ).(٢

ﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻜﻤﺄﺫﻭﻥ ﺸﺭﻋﻲ ﻟﻘﺭﻯ ﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺠﻌﻠﻪ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ

ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺇﻥ ﺘﻨﺘﺯﻉ ﻗﺭﻯ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
)  (١ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ ٢٢٩؛ ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٦١
)  (٢ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺝ،٢ﺹ ٤١٠؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٥٠ – ١٤٩
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ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ
ﻤﺭﺝ ﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤﺭ )ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ٢٢ﻗﺭﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ( ،ﻭﺍﺭﺽ ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺙ ﻭﻁﺭﺩ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺤﻭﻟﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺭﻀﻪ ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻭﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ

ﺒﻔﻘﺭ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺘﻴﻥ).(١

ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺨﻁﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ

ﺒﻭﺠﻬﻬﺎ ﺒﻠﻡ ﺸﻤﻠﻬﻡ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻜﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻻ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻪ ،ﺇﻻ
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﺃﻋﻁﻰ ﻟﺤﺭﻜﺘﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻫﻭ

ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻤﺩﺭﻜ ﹰﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ

ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ،ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻌﻪ).(٢

ﻟﻘﺩ ﺁﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ،ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ ،ﻭﻤﻥ
ﻭﻗﻭﻓﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻫل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺁﻨﺫﺍﻙ ،ﻻﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﺨﻼﻟﻬﺎ
)  (١ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻴﻥ ﻏﻨﻴﻡ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ١٨٢؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٥٠
)  (٢ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ .١٠٠ -٩٩
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ﻤﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﻴﻘﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﺘل ،ﻭﻴﺠﺭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺠﺭﺡ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ

ﻤﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﺭﻱ ﻴﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻭﻥ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ،ﻭﺘﺸﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﺃﻭل ﺨﻠﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،١٩٢٢ﺇﺫ
ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺇﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺨﻁﻴﺒﺎﹰ ﻟﺠﺎﻤﻊ

ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ،ﻭﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻜﻤﺄﺫﻭﻥ ﺸﺭﻋﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ

ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﺭﻴﺒﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺃﻋﺎﻭﻨﻬﺎ).(١

ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻘل ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ﺇﺫ ﻴﺴﻜﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺯﺤﻭﺍ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ،ﻭﺍﻀﻁﺭﻭﺍ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﺽ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ .ﻭﺃﺒﺩﻯ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ
ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ،ﻭﺒﺩﺍ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﻭﺱ ﻟﻴﻠﻴﺔ،

ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ).(٢

ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺩﺍﺩﺍﻩ ﺍﻟﻰ
ﺨﻼﻴﺎ ﺘﻀﻡ ﻜل ﺨﻠﻴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻴﻘﻭﺩ ﻜل ﺨﻠﻴﺔ ﻨﻘﻴﺏ ،ﻤﻊ
ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺨﺭﻯ ﺨﻭﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ،

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻐﻁﻲ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ،ﺇﺫ
ﺇﻥ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﺸﺭ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻜﺎﺸﺘﺭﺍﻙ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺩ ﻁﻠﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ

ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺤﺫﺭﻫﻡ ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺴﻴﻌﺯﻟﻬﻡ ،ﻤﻭﻀﺤﹰﺎ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ

)  (١ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺝ ،٣ﺹ ٢٣٠؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٢٩٣
)  (٢ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺝ ،٣ﺹ .٢٣٠
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" ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺴﻴﺩﻓﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ،ﺒﻌﺩ ﺃﻋﻼﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻥ

ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻭﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ".

ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﺏ ﻋﺎﻡ  ،(١)١٩٢٩ﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻤﻭﻀﺤﹰﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻡ ﺘﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺇﻥ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤﻼ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻨﺴﺤﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ

ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺘﻪ).(٢

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻟﺠﺎﻥ

ﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ،ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ،ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﺱ ﻭﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺤﺘﻰ ﺇﻥ

ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺩ ﻀﻡ ﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺀﺓ ﻋﻀﻭ) ،(٣ﻓﻲ ﺤﻴﻥ

ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ
ﻋﻀﻭﺍﹰ) ،(٤ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) (٨٠٠ﺸﺨﺹ ﻫﻡ ﻤﻥ
ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ).(٥

) (١ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻕ  ،١٩٢٩ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ -:ﻨﺠﻴﺏ
ﺍﻷﺤﻤﺩ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﻭﻨﻀﺎﻻﹰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ ،١٩٨٥ ،١ﺹ .٤١
)  (٢ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٦٢؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،
ﺹ ١٥٢؛ ﺼﺒﺤﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٣٥
)  (٣ﺼﺒﺤﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٣٤

)  (٤ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺓ ﺩﺭﻭﺯﻩ ،ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ،
ﻟﺒﻨﺎﻥ ،١٩٥١ ،ﺹ .١٢٠
)  (٥ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٢٩٢
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ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺇﻥ

ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﺠﺎل ﺩﻴﻥ ﻭﻓﻼﺤﻴﻥ ،ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻨﺸﺭﺕ
ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ،ﺴﺒﻕ ﺍﺴﻡ ﺴﺒﻌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻘﺏ "ﺸﻴﺦ" ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺴﺘﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻓﻼﺤﺎﹰ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻴﺅﻜﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ،ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻼﺤﻴﻪ ﻓﻲ

ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ) ،(١ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.

 
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺒﺤﻠﻭل  ،١٩٣٥ﺇﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﻨﻀﺠﺕ ،ﺒﻤﺎ

ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ،ﻓﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل

ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ،
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻥ ﻗﺩﻤﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ،ﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ

ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺃﻫل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻙ ﻀﻤﻥ

ﺨﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ).(٢

ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺇﻥ ﻴﺨﺘﺒﺭ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺒﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﻗﻭﺘﻪ ،ﻓﺯﺝ

ﺒﻌﺽ ﺨﻼﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺠﻨﻴﻥ-

)  (١ﺼﺒﺤﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٣٦ -٣٥
)  (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٥٢
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ﻨﺎﺒﻠﺱ -ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ( ﺍﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻟﻠﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻻﺤﺘﻼل).(١

ﺍﺘﺼل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺭﺘﻴﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺭﺴل ﻟﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺎﻟﻡ )ﺍﺤﺩ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ(
ﻟﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﺍﻋﻅﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﻨﻘﻼﹰ ،ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺴﺘﺭ ﺘﻨﻘﻼﺘﻪ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ

ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻏﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻋﺘﺫﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻷﻨﻪ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺍﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ " ﻴﻌﻤل
ﻟﺤل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﹰ".

ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺴل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﻌﺯﺭﺍﻭﻱ

ﻟﻴﺨﺒﺭﻩ ﻋﻥ ﻋﺯﻤﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ
ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻭﻯ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺠﺏ ﻟﻨﺩﺍﺀ
).(٢

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ " ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﻴﺤﻥ ﺒﻌﺩ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل"

ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺴﻭﺀﺍﹰ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺨﻤﺱ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺽ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﺨﺫ ﺒﺎﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٥ﺭﻗﻤﺎﹰ

ﻗﻴﺎﺴﻴ ﹰﺎ ﺒﻠﻎ ) (٦٠,٠٠٠ﻤﻬﺎﺠﺭ ،ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
ﻜﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﻓﺭ ﻭﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ

ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ).(٣

)  (١ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﻴﺼﻴﺭ ،ﺠﻬﺎﺩ ﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٦٨ ،ﺹ .١٧٧

)  (٢ﺼﺒﺤﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٣٢

)  (٣ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٢٩٣؛ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﻴﺼﻴﺭ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٥٣
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ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ

ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﺁﺨﺭ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻔﺎ ﻟﻴﻠﺔ  ١٢ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ،١٩٣٥
ﻭﻗﺭﺭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﺎﻨﺘﻘل ﻤﻊ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻰ

ﻗﻀﺎﺀ ﺠﻨﻴﻥ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺠﻨﻴﻥ ﻟﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺠﺒﺎل ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻟﻭﻋﺭﺓ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﻤﻤﺎ
ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻟﻪ .ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ
ﺠﻨﻴﻥ ،ﻭﺤﺩﺙ ﺇﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻭﻱ ﺸﺭﻁﻴﹰﺎ ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﹰﺎ ﻴﻭﻡ ١٤

ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ  ،١٩٣٥ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻱ  ١٥ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﺼﻠﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻗﺭﺏ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺴﻘﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ

ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻠﺤﻭﻟﻲ ﺸﻬﻴﺩﺍﹰ ،ﻭﻗﺘل ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ).(١

ﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﺠل ﻤﻊ

ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺎﺀ
 ١٨ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﻗﻭﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ) (٥٠٠ﺠﻨﺩﻱ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ

ﻭﻁﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻴﻭﻤﻲ  ١٤ﻭ  ١٥ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ،ﻭﺤﺼل ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺼﺒﺎﺡ ﻴﻭﻡ
 ٢٠ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٥ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ

ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻭﻱ ،ﻭﺠﺭﺡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻤﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻔﻠﺢ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ
ﻱ).(٢

ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻋﺭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺩﻭ
)  (١ﺼﺒﺤﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٣٢

)  (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ١٥٦ -١٥٥؛ ﺼﺒﺤﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٣٢
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ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻗﺼﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻡ

ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﺎﻡ

 ١٩٣٥ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ " ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﺇﺸﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺼﺎﺒﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ
ﺘﺄﻟﻔﺕ ﺒﻭﺤﻲ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ...ﻭﻗﺩ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﺸﺎﻭﻴﺵ...
ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﺼﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺭ ﺘﺤﺕ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ،ﻭﻫﻭ ﻻﺠﺊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺫﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻜﺭﺠل ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺒﻪ ﺒﻪ ﺍﺸﺘﺒﺎﻫﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻗﺒل
ﺫﻟﻙ ﺒﺒﻀﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﻭﻗﻴل ﺇﻥ ﻟﻪ ﻀﻠﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ"...

).(١

 

ﻗﺎﻤﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺠﺜﺙ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻟﻰ

ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻓﻨﻌﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻭﺼﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ
ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ،ﻭﺴﺎﺭ ﻤﻭﻜﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺃﻏﻠﻘﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻜل ﻤﺤﻼﺘﻬﺎ ،ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻤﻭﻜﺏ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺇﺫ ﺼﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ،ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﺘﻡ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ ،ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻰ ﺴﺤﺏ ﻜل ﺠﻨﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻟﺘﻘﻠﻴل

ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﻀﺒﺔ .ﺤﻤل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﻌﺵ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ
ﺍﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺤﻴﻔﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﺕ ﻤﺸﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ).(٢

)  (١ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٦٣ -٦٢
)  (٢ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻏﻨﻴﻡ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٨٦
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺇﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ

ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺨﻠﻔﻭﺍ ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ

)(١

 ،ﻭﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﻭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺎﺘﺭﺓ

).(٢

ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺭﺝ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﺤﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ،ﺇﺫ ﺇﻥ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻭﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺼﺎﺭﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺤﺘﻼل ﺩﺍﻋﻡ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ.
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻬﻡ

ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻫﻡ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻤﺜﻠﻭﺍ
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻗﺩﻤﻭﺍ ﻤﺫﻜﺭﺓ
ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﻘﻠﻴل ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ

ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﻭﻗﺩ ﺨﺘﻤﻭﺍ ﻤﺫﻜﺭﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ " -:ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ
ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﻋﻥ ﻤﺫﻜﺭﺘﻬﻡ ﺠﻭﺍﺒﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺭﻀﻴﺎﹰ ،ﻓﺄﻨﻬﻡ ﺴﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﻜل ﻤﺎ

ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﻡ .ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ"

).(٣

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺸﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﺇﺫ ﺍﺒﻠﻎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﻓﻕ

ﺒﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﺎﺴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ " -:ﺇﻥ
ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺤﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ -ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ
)  (١ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺭﻡ ﺯﻋﻴﺘﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ .ﻴﻨﻅﺭ :ﺴﻤﻴﺢ ﺸﺒﻴﺏ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٥٠

)  (٢ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٢٩٥
)  (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ .٢٩٦
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ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ -ﺴﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺘﺨﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺘﻬﺩﺌﺔ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ").(١

ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ  ٩ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل  ١٩٣٥ﺤﻔل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﺒﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ

ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻭﺤﻀﺭﻩ ﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ " :ﻴﻔﺴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻓﻭﺭ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ

ﺒﺎﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ" ،ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﺸﻔﻭﺍ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﺍ
ﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺠﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻁﻭﻴﻬﻡ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻔﺯﻭﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺯﺘﻪ ،ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ
ﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ").(٢

 

ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ  ٢٨ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ١٩٣٦ﻤﻤﺜﻠﻲ

ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻹﺒﻼﻏﻬﻡ ﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﺇﺫ ﻁﺭﺤﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ

ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﻀﺎﺀ
ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺄﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ،ﺍﻤﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ

"ﺍﻁﻼﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ").(٣

)  (١ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ،ﺹ .٢٩٦
)  (٢ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٦٢
)  (٣ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٠٥
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ﺇﻋﻠﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ

ﺃﺴﺎﺱ " ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺭﻴﻁ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ"

ﻭﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻓﻲ  ٢٩ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ  ،١٩٣٦ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ
ﺒﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﻰ
ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺭﻓﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ

ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﺎﻡ  ،١٩٢٢ﻭﺇﻋﻠﻨﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﻜل ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ).(١

ﻋﻘﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﹰ ﻓﻲ  ٣١ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ

 ١٩٣٦ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ،ﺇﺫ
ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﺫ ﺃﺸﺎﺭ
ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺴﺘﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ).(٢

ﺇﻋﻠﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ  ١٤ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٦ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ " -:ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻤﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺒﻤﺎ ﻨﺼﻪ " -:ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻨﺎﻗﺽ
ﻑ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻨﺼﻭﺹ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ" ،ﺇﻻ ﺇﻨﻪ
ﻟﻌﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻤﻨﺎ 

ﺇﻋﻠﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﻭﻓﺩ ﺍﻟﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ).(٣

ﺠﺎﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ،ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
)  (١ﻋﻠﻲ ﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٢٥
)  (٢ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٠٦
)  (٣ﻋﻠﻲ ﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٢٦
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ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ) ،(١ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻰ

ﻟﻨﺩﻥ).(٢

ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ

ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺩ

ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﺍﻟﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﻟﻨﺩﻥ ،ﻭﻴﻘﺎﺭﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﻭﻭﻋﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ
ﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٦ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻔﻭﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻀﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺩﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ١٩ﻨﻴﺴﺎﻥ
ﻋﺎﻡ  ١٩٣٦ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﻤﺩﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻤﻊ

ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻭﻤﻥ

ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺴﺒﻕ).(٣

ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺜﻨﺎﺀ ﺍﺨﺫ ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻨﻔﺫﻭﺍ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﻀﺩ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ
ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ  ١٩٣٦ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ

ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ).(٤

)  (١ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .١٠٦
)  (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ .١٠٧ – ١٠٦
)  (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ .١٠٨
)  (٤ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .٦٣

33

٥٠٩


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 12



 

ﺃﻭﻻ :ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺍﻁﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
 .١ﻋﺼﻤﺕ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ  ، ١٩١٤-١٩٠٨ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ  ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل .١٩٨٩ ،
 .٢ﻜﺭﻴﻡ ﻤﻁﺭ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ،ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻜﻠﻴﺔ

ﺍﻵﺩﺍﺏ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٨٩ ،
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ

 .١ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺝ٤ ،٢،٣، ١
ﺩﻤﺸﻕ .١٩٨٤ ،

 .٢ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ١٩٤٥ – ١٧٨٩
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻭﺴﻥ ﻓﻴﺼل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭ ﻭﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ  ،ﺝ، ١
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ .١٩٩٢ ،

 .٣ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﺝ ،١ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،
ﻁ.٢٠٠٠ ، ١
 .٤ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺴﻭﺩ  ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺝ ، ٢ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ.

 .٥ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﻭﺴﻭﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻫﺭﺍﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٧٤ ،

 .٦ﻤﺅﻴﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺭﺒﺎﻭﻱ  ،ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ  ، ٢٠٠٠-١٩٠٠ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ  ،ﻁ.١،٢٠٠٠
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ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .١ﺍﻜﺭﻡ ﺯﻋﻴﺘﺭ ،ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل  ،ﻋﻤﺎﻥ
 ،ﻁ.١٩٨٦ ، ٣

 .٢ﺴﻤﻴﺢ ﺸﺒﻴﺏ  ،ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ -١٩٣٢
 ، ١٩٣٣ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٨١ ، ١

 .٣ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﺒﻭ ﻴﺼﻴﺭ  ،ﺠﻬﺎﺩ ﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻑ
ﻗﺭﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .١٩٦٨ ،
 .٤ﺼﺒﺤﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ -١٩٣٦
 ، ١٩٣٩ﺩﻤﺸﻕ .١٩٥٩ ،

 .٥ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ  ،ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﺱ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ  ،ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻁ.١٩٦١ ،١

 .٦ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ، ١٩٤٨
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .١٩٧٥ ،

 .٧ﻋﻠﻲ ﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺩﺱ .١٩٨٥،
 .٨ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ.١٩٧٣ ،٢

 .٩ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﻴﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﻤﺼﺭ .١٩٦٢ ،
 ١٠ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻤﺭﺓ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﺭﻀﺎ ﻭﺸﻌﺒﺎ ﻭﻗﻀﻴﺔ،
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .١٩٨٢،

 ١١ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺓ ﺩﺭﻭﺯﺓ ،ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
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ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.١٩٥١ ،

 ١٢ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﻁ١
.١٩٩٩ ،

 ١٣ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺨﻴﺭﻴﺔ
ﻗﺎﺴﻤﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
ﻁ.٢٠٠٢ ،١
 ١٤ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺼﻬﺎﻨﻴﺔ
 ، ١٩٤٨ – ١٨٨٢ﺒﻴﺭﻭﺕ .١٩٧٤ ،

 ،-------- ١٥ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )،(١٩٤٨-١٩١٧
ﺴﻠﺴﺔ ﻜﺘﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ –  ، ٦ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻤﻨﻅﻤﺔ

ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ.١٩٧٥ ،١

 ١٦ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻻﺤﻤﺩ  ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭﻨﻀﺎﻻ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل  ،ﻋﻤﺎﻥ ،
ﻁ.١٩٨٥ ،١

ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 .١ﺒﺭﺒﺎﺭﺓ ﺤﺩﺍﺩ  ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ١٩٢٠ -١٩١٨
 ،ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻋﺩﺩ .١٩٧٣ ، ١٧
 .٢ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻗﺎﺴﻤﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺨﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ )  (١٩١٧-١٩٠٨ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﻋﺩﺩ .١٩٨٣ ، ١١

 .٣ﺼﻼﺡ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺠﻤﻴل ﻋﻁﻴﺔ ،ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺠﻭﻩ ﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻁل ﻗﺼﺔ
ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻋﺩﺩ .١٩٨٧ ،٤٥٧٧

 .٤ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻏﻨﻴﻡ ،ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻋﺩﺩ .١٩٧٢ ، ٦
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 ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ: ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ١٩٣٩-١٩٣٦  ﺜﻭﺭﺓ، ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ.٥
،٦  ﻋﺩﺩ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺘﺤﻠﻴل
.١٩٧٢
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
Britain and Palestine 1914-1948, .Jones, Philip
Oxford, 1979.
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The Movement of Sheikh Izz Ad-Din Al-Qassam and
Its Impact on the National Palestinian Movement
until 1936
By
Inst. Wissam Hussein Abdul-Alrazzaq, Ph.D.
College of Arts/ Al-Iraqia University
Abstract
The paper sheds light on the British control over
Palestine and its role in supporting the establishment of
the Zionist state.
The National Palestinian Movement's situation of
the British support to the establishment of the Zionist
state in Palestine had been divided into two parts. The
first part believed in the necessity of encountering the
Zionist Movement solely, and to trying to win Britain to
the side of the Arab right or eliminate it at least.
The second part believed that Britain and the
Zionist Movement were two sides of one coin therefore,
they should be faced together, and to focus on Britain
particularly. The most prominent leader of this part was
Sheikh Izz Al-Din Al-Qassam who worked out a
military organisation for that task. He declared an
armed revolution against the British control over
Palestine in 1935. That revolution convinced the other
nationalists in the necessity of the military action
against Britain and the Zionist Movement hence, Sheikh
Izz Al-Din Al-Qassam Movement was the real initiator
of the great Palestinian revolution (1936-39).
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